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لماذا يُعد إصلاح الإدارة في المجتمع آخر استعداد للظهور؟ / نماذج خمسة من استعدادات الظهور التي تحققت 

في عصرنا الحاضر/ على الناس أن يكونوا على إلمام بأساليب الإدارة حتى يميّزوا المدير الصالح من الفاسد

حينما نقول "إن آخر استعداداتنا للظهور هو إصلاح الوضع الإداري" فهذا يعني أن النقص الكبير 

الذي نعاني منه يكمن في هذه النقطة بالذات وأن استعداداً نسبيّاً للظهور في المجالات 

الأخرى قد تحقق. هذا هو أهم نقص نعاني منه وإن أزلناه سيتحقق آخر استعداد للظهور.

إن آخر استعداداتنا للظهور هو "إصلاح الإدارة" وهنا تكمن نقطة ضعفنا الكبرى! 

يــدور موضــوع حديثنــا حــول »آخــر اســتعداد للظهــور«، فلــاذا نقــول »إن آخــر اســتعداد للظهــور هــو 

الاهتــام بموضــوع الإدارة« وقــد كان بإمكاننــا القــول إن هــذا الأمــر هــو أحــد هــذه الاســتعدادات؟ حــن 

نقــول »آخــر اســتعداد« يعنــي لا يوجــد بعــد ذلــك عامــل آخــر وقــد تحققــت قبلــه جميــع العوامــل 

الأخــرى الضروريــة للاســتعداد للظهور.حــن نقــول »إن آخــر اســتعداداتنا للظهــور هــو إصــاح الإدارة« 

فهــذا يعنــي أن النقــص الكبــر الــذي نعــاني منــه يكمــن في هــذه النقطــة بالــذات وأن النهضــة الحقــة 

يجــب أن تتحقــق في هــذا المجــال، فقــد تحقــق الاســتعداد النســبي وبالمقــدار الــازم في باقــي المجــالات.

ما هي العوامل التي تهيئُنا للظهور؟ / التمهيد الأول للظهور هو أن يضيق الناس ذرعاً بالظلم

ــار مــا هــي العوامــل الأخــرى التــي  ــد أن نأخــذ بنظــر الاعتب حــن نتحــدث عــن »العامــل الأخــر« لا ب

ــا الحــاضر للظهــور هــي  ــئ عصرنَ ــا بعضــاً منهــا: مــن العوامــل التــي تهيّ ــا للظهــور؟ ســنحصي هن تهيئن

أن يزيــد الظلــم )وبالطبــع هــذا العامــل لا يتعلــق باســتعدادنا نحــن، بــل يهيّــئ عصرنــا فقــط(، واليــوم 

ــم لم  ــأن الظل ــة بمــكان أن يدّعــي المــرء ب ــم في العــالم. إنّ مــن الخِسّ ــغ الظل تشــاهدون إلى أي مــدى بل

يــزدَد في العــالم! فالقنابــل التــي تلُقــى عــى الشــعب اليمنــي نمــوذج صغــر مــن هــذه المظــالم، والمجــازر 

في كشــمير، وعمليــات الســلب والنهــب التــي يمارســها مســتكبرو العــالم ضــد الشــعوب الإســامية، 

ــذي يحــول دون  ــا مــن قبــل الأعــداء وال ــم الدواعــش والتكفيريــن، بــل والحصــار المفــروض علين وجرائ

ــد  ــالم وق ــذه المظ ــن ه ــرة م ــاذج كث ــاك نم ــالم. هن ــذه المظ ــن ه ــرة م ــاذج صغ ــا نم ــا كله ــا حقوقن نيلن

ــا زال  ــذي م ــال ال ــي عــى ســبيل المث ــا الحــاضر، كالشــعب الفرن ــاً في عصرن ــا ذرع ــة به ضاقــت البشري

مســتمراً باحتجاجــه ولم يــرك مظاهراتــه الأســبوعية. إن أول تمهيــد للظهــور هــو بلــوغ مرحلــة الجــزع 

ــداً  ــذا تمهي ــد ه ــا يعُ ــه ف ــألم من ــد أو يت ــه أح ــعر ب ــم دون أن يش ــو زاد الظل ــع ل ــم. وبالطب ــن الظل م

ــف. ــم والتعس ــاً بالظل ــاس ذرع ــاق الن ــد ض ــل ق ــه بالفع ــالم أن ــوم في الع ــظ الي ــا نلاح ــور. لكنن للظه
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التمهيد الثاني للظهور هو وصول البشرية إلى "فراغ نظري" 

ــع عــن  ــد ضمــن أهــم العوامــل - هــو أن يعجــز الجمي ــي تعُ ــور - والت ــدات الأخــرى للظه مــن التمهي

ــدم  ــن يق ــالم م ــد في الع ــد يوج ــه لم يع ــظ أن ــوم نلاح ــانية. والي ــات الإنس ــل لإدارة المجتمع ــم ح تقدي

ــة هــي  ــي كانــت تدعــي: »أن الديمقراطي ــن الت ــن الغربي ــة مــن المفكري ــك الفئ ــى تل ــك! حت ــولا لذل حل

نهايــة العــالم«، ســحبت كلامهــا قائلــة: »إن الديمقراطيــة ليســت نهايــة العــالم!« وهــذا يعنــي أن مُنظِّــري 

ــأسره! كان  ــالم ب ــى الع ــيطر ع ــت يس ــت ممي ــات صم ــم وب ــن مواقفه ــوا ع ــد تراجع ــة ق ــام الهيمن نظ

ــوداً  ــم موج ــون الظل ــو أن يك ــاني فه ــد الث ــا التمهي ــور. أم ــد للظه ــو أول تمهي ــم« ه ــن الظل ــزع م »الج

ــت  ــة ليس ــوم أن الديمقراطي ــة الي ــت البشري ــد أدرك ــه! لق ــاً لردع ــة ح ــف البشري ــوم دون أن تكتش الي

هــي الحــل وأن الرأســالية والليبراليــة والنيوليبراليــة لا تجــدي نفعــاً ولم يعــد لشــعاراتها بريــق ورونــق. 

البشريــة اليــوم تواجــه هــذا الفــراغ النظــري وتنتظــر مجــرد شرارة وليــس انفجــاراً! إنهــا تنتظــر بصيــص 

ــة! ــا ونوضحــه بلغــة عالمي ــع يبحــث عــن نمــوذج، ونحــن لا نعــرف أن نقــدم لهــم نموذجن أمــل. الجمي

كانت حوزاتنا العلمية وجامعاتنا تعاني من الضعف في "إيصال رسالة الدين إلى أهل العالم 

عبر لغة عالمية"

إن عجزجامعاتنــا وحوزاتنــا، و«الحــوزات العلميــة« بالدرجــة الأولى، عــن إيصــال رســالة الديــن إلى أهــل 

العــالم بلغــة عالميــة هــو مــؤشر عــى ضعفهــا للأســف. نحــن عاجــزون عــن تبليــغ ديننــا إلى أهــل العــالم! 

فــا يجــوز أن نبلـّـغ ديننــا بأســلوب يتصــور المســتمع مــن خلالــه أننــا نريــد إجبــاره عــى »أن يسُــلِم أولا!« 

فبالطبــع لا يتقبــل الأشــخاص تغيــر دينهم بهذه الســهولة! لقــد كان لي حوارات مع مفكريــن روس وبعض 

النخــب الفرنســية - كان معظمهــم مســيحيين – وكانــت كلا الفئتــن تعُــرب في بدايــة الحوار عــن قلقها من 

أن نكــون بصــدد تعريفهــم بديننــا ودعوتهــم إلى الإســام! ولذلــك فقــد شرحــت لهــم »بأننــا لا نريــد منكم 

أن تسُــلموا أبــداً!« وقدّمــت لهــم أدلــة عــى ذلــك. ومــن الأدلــة التــي قدمتهــا لهــم هــي: أننــا إن تكلمنــا 

عــن الحجــاب فأســلمتم وتكلمتــم عــن الحجــاب أيضــاً، فســتتضاءل قدرتنــا على ترســيخ ثقافــة الحجاب في 

العــالم، لأن الجميــع ســيقول: »إن المســلمين هــم مــن يريــدون الحجاب!« لكنكــم إن بقيتم على المســيحية 

وطالبتــم بالحجــاب باعتباركــم مســيحيين فســتزداد قدرتنــا، لأن مــا سيرســخ في الأذهــان هــو أن »قاطبــة 

ــي الحجــاب:  ــذاك لمخالف ــنقول آن ــس المســلمون فحســب!« وس ــي الحجــاب المناســب ولي ــان تبغ الأدي

»انظــروا! إن جميــع الأديــان تريــد الحجــاب فلــاذا تســتهزئون بــه؟!« فالكثــر مــن الحلــول التــي يطرحها 

ديننــا لنمــط الحيــاة يمكــن تبيينهــا مــن منطلقــات عقليــة، ويتســنى لــكل شــخص، بغــض النظر عــن دينه، 

أن يقــوم بدراســة هــذه الحلــول بعقلــه وأن يفهمهــا ويتبنّاهــا، وليــس بالــرورة أن يعتنق الإســام لتبنّيها.
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نحن لم نستطع بعد أن نقدم أروع جوهرة في الدين أي "الولاية" كحل عالمي لحياة البشرية 

ــل  ــا كح ــتطع تقديمه ــة«، لم تس ــي »الولاي ــن وه ــرة في الدي ــك أروع جوه ــي تمتل ــة الت ــوزة العلمي الح

ــح  ــن توضي ــال، ع ــبيل المث ــى س ــزت، ع ــا. فعج ــن جماله ــكلام في مكام ــة ولا ال ــاة البشري ــي لحي عالم

ــا  ــى جامعاتن ــة!« حت ــةِ الديمقراطي ــةَ مفارق ــلّ معضل ــد ح ــولائي( ق ــم )ال ــن الحك ــط م ــذا النم أنّ »ه

ــة، وهــذه  ــة الجامعي ــات التجريبي عجــزت عــن تســليط الضــوء عــى هــذا الموضــوع مــن خــال الأدبي

ــة  ــا )وهــو ولاي ــه الإســام في بلادن ــذي حقق ــل ال ــى هــذا الحــدث الجل ــا! حت ــاط ضعــف نعــاني منه نق

الفقيــه وســيادة الشــعب الدينيــة( نحــن لم نشرحــه للآخريــن بلغــة عالميــة وبخطــاب فــوق دينــي، بــل 

ــة هــذا الحــدث وهــذه  ــي، ماهي ــي فــوق دين ــا نحــن لم نوضــح، عــر خطــاب تجريب ــى في جامعاتن حت

التجربــة التاريخيــة التــي توصلنــا إليهــا. هــذا وقــد صرنــا منــذ مــدة قريبــة نســمع كلامــاً لافتــاً للنظــر 

ــا مــن الخــارج  ــا ونظــام حكمن ــث إنهــم أخــذوا ينظــرون إلى بلادن ــب، حي ــن الأجان مــن بعــض المفكري

رس في جامعاتنــا أولاً، بيــد أنــه  وبــات متخصّصوهــم يتحدثــون أحيانــاً عــن أمــور مــن المفــروض أن تُــدَّ

لم يتطــرق إليهــا أحــد لحــد الآن! عــى ســبيل المثــال، أخــذ بعــض المفكريــن والمحللــن الأجانــب يتكلــم 

حــول أنــه كيــف تمكنــت الجمهوريــة الإســامية مــن التوفيــق بــن الديــن والديمقراطيــة، وهــم يقدمــون 

ــرى،  ــارة أخ ــم! بعب ــام الحاك ــن والنظ ــارج الدي ــن خ ــة م ــر رؤي ــال، وع ــذا المج ــة في ه ــل لطيف تحالي

بــات مفكّروهــم يدافعــون عــن أوضاعنــا قائلــن »هــذا هــو سر قــوة إيــران...« يعــاني العــالم مــن فــراغ 

ــة  ــه العــالم في نهاي ــذي ســيتوصل إلي ــا نحــن، وهــو الحــل ال ــول، والحــل عندن نظــري ويبحــث عــن حل

المطــاف. لكننــا لم نســلط الأضــواء عــى هــذا الحــل ولم نشرحــه بشــكل كامــل، لا لأنفســنا ولا للآخريــن!

التمهيد الثالث للظهور هو أن لا يشعر الناس بـ"الحسد تجاه ولي الله"

مــن الممهّــدات والاســتعدادات الأخــرى لتحقــق الظهور هــي ترفُّع الناس عن حســد ولّي اللــه الأعظم)عج( 

وتأهّبهــم روحيّــاً لقبــول ولايتــه. فــا بــد أن يتوفّــروا عــى اســتعداد روحــي لاجتثــاث هــذا الحســد مــن 

نفوســهم؛ أي أن تحَُــلّ قصــة الحســد التاريخــي في حيــاة البشريــة الــذي كان قابيــل يحملــه تجــاه هابيــل. 

إن قصــة هابيــل وقابيــل التــي جــرت عنــد بــزوغ فجــر البشريــة تــروي لنــا في الحقيقة »الحســد تجــاه ولّي 

اللــه«. وقــد أشــار أمــر المؤمنــن)ع( في كتــاب لــه إلى معاويــة إلى أنــه كان ثمــة منــذ البدايــة تيــار مــن 

الحســد لأوليــاء اللــه. ثــم أخــذ)ع( يعــدّد الأنبيــاء واحــداً تلــو الآخــر ضاربــاً مــن حســد إخوة يوســف مثلاً 

إلى أن يصــل إلى حســد معاويــة لــه)ع( فيخاطبــه قائــاً: إنــك تضمــر لي نفــس الحســد يــا معاويــة! »قاَبِیــلُ 

ینَ...فقََــدْ أبَدَْیـْـتَ عَدَاوَتـَـكَ لنََــا وَحَسَــدَكَ« )الغــارات/ج1/ص120( قتَـَـلَ هَابِیــلَ حَسَــداً فـَـکَانَ مِــنَ الخَْاسِِ
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الناس عبر التاريخ عَلِقوا خلف بوابة الحسد لولي الله! / تجاوز الناس هذه العقبة في عصرنا الحاضر

اســتناداً إلى كلام أمــر المؤمنــن)ع(، قامــت الأقــوام الماضيــة بتهميــش أنبيائهــا إثــر هــذا الحســد 

ــن  ــو ل ــج(، وه ــب الزمان)ع ــر صاح ــة ليظه ــكلة التاريخي ــذه المش ــل له ــن ح ــد م ــه. لا ب ــاه ولي الل تج

ــد  ــع المشــاكل( هــو بي ــاح الأخــر )لحــل جمي ــا لم تنحــل مشــكلة الحســد هــذه، لأن المفت ــر)ع( م يظه

ــه! وللأســف  ــه وتفوّق ــة ولّي الل ــل أفضلي ــك لتقبّ ــا يؤهّل ــيّ م ــن الرقُِ ــاً م ــغ ذاتيّ ــك أن تبل ــه وعلي ولي الل

ــزفّ إليكــم  ــه نســتطيع أن ن ــه، بيــد أن ــولي الل ــة الحســد ل كان النــاس عــر التاريــخ عالقــن خلــف بواب

ــاً.  ــد نضجــوا فكري ــة! لق ــد تجــاوزوا هــذه العقب ــا الحــاضر ق ــاس في عصرن ــرى وهــي أن الن هــذه الب

ــه الحســن)ع(  إجــالاً واحترامــاً  ــد الل انظــروا إليهــم في الأربعــن كيــف يتجمّعــون حــول مرقــد أبي عب

ــتْ عــى  ــد تخطّ ــة ق ــس عزائكــم الحســينية هــذه هــي أيضــاً مــؤشّ عــى أن البشري ــه! مجال ــولي الل ل

ــةَ التوقــف خلــف بوابــة الحســد الذميمــة! وزيارتكــم الأربعينيــة دليــل آخــر عــى  نحــو تاريخــي حقب

ذلــك؛ انظــروا كيــف يتفــانى النــاس في الأربعــن لخدمــة عُشــاق الحســن)ع( ومُعَــزيّ مأتمــه! وتلاحظــون 

ــة  ــعوب المليوني ــر الش ــتوى جماه ــى مس ــر ع ــد كب ــاءل إلى ح ــد تض ــد ق ــذا الحس ــف أن ه ــوم كي الي

ــول  ــتعدة لقب ــي مس ــة وه ــذه العقب ــوم ه ــة الي ــاوزت البشري ــد تج ــاً. وق ــة أيض ــتوى النخب ــى مس وع

ــد  ــة الحس ــالم إلى حقب ــعوب الع ــود ش ــوال أن تع ــن الأح ــال م ــة ح ــن بأي ــخيري، ولا يمك ــام التس النظ

لأن مــا حــدث هــو نضــج تاريخــي لحيــاة البشريــة. وهــذا هــو اســتعداد وتمهيــد آخــر للظهــور.

المطلوب المستوى  وروحانيّاتهم  الناس  تديّن  يبلغ  أن  هو  للظهور  الرابع  التمهيد 

ــن والأخــاق  ــات والتدي ــاس عــى مســتوى الروحاني ــوب للظهــور هــو نضــج الن الاســتعداد الآخــر المطل

وابتعادهــم عــن الذنــوب. فهــل بلــغ تديــن النــاس ذلــك المســتوى الــذي يمهّــد لظهــور صاحــب 

الزمان)عــج(؟ نعــم، يكفــي هــذا القــدر مــن التديــن والروحانيــات الســائدة بــن النــاس. فــاذا 

تتوقعــون؟ أخــى أن تتوقعــوا أن يصبــح النــاس جميعهــم في مســتوى آيــة اللــه العظمــى البهجــت)ره(؟!

ــه، والمعتقــدات الدينيــة والإيمــان  ــاء الل »الروحانيــات« تعنــي الشــعور المعنــوي الحســن، والحــب لأولي

باللــه و..الــخ. و«التديــن« يعنــي التــزام الإنســان بهــذه الأمــور عمليــاً. برأيــي إن هــذا القــدر مــن التديــن 

ــور!  ــتعداً للظه ــع مس ــار المجمت ــا – كافٍ لاعتب ــاني منه ــي نع ــات الت ــع الآف ــم جمي ــات – رغ والروحاني

فصاحــب الزمان)عــج( لا يتوقــع مِنّــا أكــر مــن ذلــك! لــو بــادرَ رجــالُ دولتنــا، ولــو بِــدءاً مــن هــذا اليــوم، 

ــن النــاس ويتحسّــن بوتــرة متصاعــدة. فاليــوم يعــود عــدم الالتــزام  لتحســن أدائهــم فســيتضاعف تديّ

بالديــن عنــد الكثــر مــن النــاس إلى المشــاكل الاقتصاديــة الناجمــة عــن ســوء تدبــر مســؤولينا الحكوميين.
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إن شــعبنا عــى مســتوى التديــن الفــردي مســتعد للظهــور. بالطبــع مــن الجيدّ أن نقــول واعظــن: »هلموا 

لنــرك المعــاصي ليتلطــف بنــا صاحــب الزمان)عــج( ويقــرب أوان ظهــوره. فذنوبنــا هــي التــي تؤجّــل فرج 

مولانــا و...« لكــن يبــدو أن هذا المســتوى مــن التدين في مجتمعنا، مــع كل هذه المشــاكل والعوائق، ...الخ، 

الموجــودة في ســبيله، يكفــي للظهــور. وأرجــو أن لا يســتغل البعــض هــذا الــكلام كذريعــة لإشــاعة التحلـّـل 

الأخلاقــي وعــدم الالتــزام بالديــن، زاعمــن بــأن »فلانــاً« قــال: »حتى هــذا المقدار مــن التدينّ كثــر علينا!«

الاستعداد الخامس للظهور هو أن "نتمنى الظهور ونضج بالتضرّع لأجله"

مــا هــو الاســتعداد الآخــر الــروري للظهــور؟ هــو أن نتمنّــى الظهــور. انظــروا إلى معــدّل زائــري مســجد 

جمكــران فقــد يقــارب عــدد زوّار الإمــام الرضــا)ع(! وأحيانــاً يــأتي بعضهــم مــن مســافات بعيــدة جــداً. 

ــا  ــع كل ــي؟! بالطب ــاً! إلى أي مــدى يجــب أن نضــجّ ونب ــك حق ــن الحســن! هــؤلاء يتمنون ــا ب ســيدي ي

ــاً، فانظــروا إلى الشــام والعــراق، انظــروا  ــا قلي ــا وعويلن ــا كان أفضــل، ولكــن إن كان ضجيجن زاد تضّرعن

ــرازح تحــت وطــأة القنابــل، انظــروا إلى  ــان والبحريــن وســجونها، انظــروا إلى الشــعب اليمنــي ال إلى لبن

صرخــات أهــالي كشــمير، إلى عويلهــم والمجــازر التــي ترُتكــب في حقهــم! أنــا شــخصياً أرى أننــا قــد بلغنــا 

الأهُبــة اللازمــة للظهــور في جميــع المجــالات التــي ســبق أن قلنــا إننــا يجــب أن نكــون فيهــا مســتعدين 

للظهــور، وبالطبــع أعتقــد أيضــاً أن هــذه الأهُبــة لا بــد وأن تــزداد في جميــع هــذه المجــالات، وكلــا ارتفــع 

نضجنــا الفكــري وزادت جهوزيتنــا كان أفضــل. لكــن الخلــل الرئيــس الــذي نعــاني منــه ليــس أيـّـاً مــن هذه 

الأمــور. إذاً فــا هــو؟ هنــاك قضيتــان ينبغــي أن نكتســب فيهــا أيضــاً الاســتعداد وقــد تحدثــت عــن 

إحداهــا في مجلــس الســنة الماضيــة، أمــا الثانيــة والأهــم فســنشرحها هــذا العــام في هــذه المحــاضرات.

إحدى الاستعدادات المهمة للظهور هي بلوغ المؤمنين مرحلة النضج في الحياة الجماعية 

إن لدينا نقصاً في هذا المجال! 

تعُــد علاقــة المؤمنــن مــع بعضهــم البعــض مــن الاســتعدادات البالغــة الأهميــة للظهــور، وقــد تحدثنــا 

ــد  ــكافي. لا ب ــغ النضــج ال ــا، في هــذا المجــال، نعــاني مــن نقــص ولم نبل ــة، ومــا زلن عنهــا في الســنة الماضي

ــاريع  ــي بالمش ــة ولا نكتف ــة جماعي ــاطات اقتصادي ــارس نش ــن أن نم ــال م ــادة الأع ــروة وري ــاج ال لإنت

الخيريــة! ولا يكفــي أن نقــوم بأعــال جهاديــة مــن تلــك التــي نذهــب فيهــا إلى بعــض القــرى ونعمّرهــا 

ثــم نعــود أدراجنــا، بــل ينبغــي أن نتشــارك معــاً في جَنْيِنــا للأمــوال. علينــا أن نقــوّي أنفســنا عــى صعيــد 

الحيــاة الجماعيــة مــن حيــث كل مــن إصــاح المعيشــة، والاقتصــاد المقــاوم، ومحاربــة الفقــر في المجتمــع.
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ــم  ــر في بيئاتك ــد الآخ ــده في ي ــم ي ــع كل منك ــي! فليض ــب الجامع ــا الطال ــوزوي وأيه ــب الح ــا الطال أيه

الدينيــة ولتطلقــوا مشروعــاً اقتصاديــاً! إن هــذا لجــزء مهــم مــن الديــن! أظهِــروا تدينكــم في هــذا المجــال! 

اجتمعــوا وأسســوا شركــة تعاونيــة وبــاشروا مشروعــاً إنتاجيــاً.

نحن نقيم مواكب العزاء معاً، لكننا لا نتشارك في انشاء مشروع إنتاجي!

عــى الكــوادر المتدينــة والثوريــة أن تبــاشر نشــاطات اقتصادية وتكســب المال. أمَــا كان الإمــام الصادق)ع( 

يفعــل ذلــك؟ إذاً فمــن أيــن كان يحصــل عــى المــال وينفقــه؟! نحــن نعــاني مــن هــذا النقــص! فترانــا نقيم 

مواكــب العــزاء معــا لكننــا لا نؤســس موكبــا للإنتــاج أو مجموعــة إنتاجيــة! نحــن ذهبنــا للجهــاد بشــكل 

جماعــي في أوان الدفــاع المقــدس، لكننــا لم نمــض للجهــاد الاقتصــادي بشــكل جماعــي. وكــا قــال ســاحة 

القائــد حفظــه اللــه، فــإن رائــد الأعــال هــو مجاهــد! وهــذا الجهــاد متــاح لنــا اليــوم وينبغــي أن يتجــه 

النــاس صــوب ريــادة الأعــال، وريــادة الأعــال بطبيعــة الحــال تنتــج الــروة. ونحــن في غنــى عــن القــول 

إنــه لا ينبغــي أن يكــون إنتــاج الــروة عــر الأســاليب الخاطئــة كالريــع والسرقة وأمثالهــا، فهذا أمــر واضح!

أتمنى أن يحاكَم المسؤولون الذين يعرقلون أمور الناس!

أمــا النقــص الثــاني الــذي نعــاني منــه، وهــو أهــم مــن الموضــوع الأول، هــو موضــوع الإدارة عــى مســتوى 

المجتمــع. فحــن يتكلــم أحــد عــن ريــادة الأعــال، يقــول الكثــرون: »نحــن نريــد إطــاق مشــاريع ريــادة 

الأعــال ولا نســتطيع، لأن المســؤولين يضعــون شــتى العراقيــل في طريقنــا بحيــث نعجــز عــن اجتيازهــا!«

لمــاذا تحتــل بلادنــا صــدارة العــالم تقريبــا في صعوبــة إطــاق المشــاريع التجاريــة؟ هــذا وقــد نبّــه ســاحة 

الســيد القائــد مــراراً إلى ضرورة رفــع الموانــع عــن ســبيل الإنتــاج وريــادة الأعــال والمشــاريع التجاريــة. 

مثــل مــا أن السرقــة والريــع يعُــدّان مــن الجرائــم ويتــم القبــض عــى المتورطــن فيهــا ومحاكمتهــم، أرجو 

أن يــأتي اليــوم الــذي يتــم فيــه القبــض عــى كل مســؤول يعرقــل تســيير أعــال الشــعب، ومحاكمتــه.

لا بد أن يكون جميع أفراد الشعب على إلمام كاف بـ "الإدارة الصالحة في المجتمع"

ــه. هــذا هــو  ــرو المجتمــع ويتحســن أســلوب الإدارة في ــح مدي إن آخــر اســتعداد للظهــور هــو أن يصلُ

ــا  ــع، ف ــى إدارة المجتم ــد ع ــج( تعتم ــة صاحــب الزمان)ع ــور ودول ــة الظه ــتعداد الأخــر لأن قضي الاس

ــاء فحســب! ــال والدع ــام)ع( للابته ــر الإم يظه
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هــل تتصــورون أنــه لــو كان النــاس غــر مؤهلــن فســيأتي الإمــام)ع( بـ 313 مديــراً من الســاء قائــاً: »أيها 

النــاس! ليــس مــن الــروري أبــدا أن تدركــوا أنتــم مفهــوم الإدارة ولا أن تفهمــوا الفــرق بــن المســؤول 

الصالــح والفاســد! فأنــا ســأعيّ لكــم مســؤولاً صالحــاً وســأصلح جميــع الأمــور!« حســنا، لــو كانــت الأمــور 

تســتقيم بهــذه الطريقــة لــكان مــن الأولى لرســول اللــه)ص( والإمــام عــي)ع( أن يصُلحــا جميــع الأمــور 

منــذ صــدر الإســام! أيعُقــل أن يحكمنــا 313  مســؤولاً صالحاً ونكــون أهلاً لســيادتهم علينــا دون أن نفقه، 

أنــا وأنــت، شــيئاً مــن أســلوب الإدارة الصالحــة؟ فبمجــرد معرفتــك بمــا ورد في الروايــات مــن أنــه ســيحكم 

الأرض 313 حاكــاً، عليــك أن تقــول: »لا بــد أن أدرس الإدارة لأميّــز المديــر الصالــح عــن غــره.« نعــم، لا 

بــد أن يكــون كل فــرد في مجتمعنــا عــى إلمــام كاف بموضــوع الإدارة الصالحــة في المجتمــع، مثــل مــا ينبغي 

أن نجتهــد لــي يعــرف أفــراد المجتمــع جميعــاً اللــه عــزّ وجــل ويعبــدوه ويتقنــوا أداء الصــاة و..الــخ.

إن آخر استعداد للظهور هو أن نتمكن من إصلاح وضع الإدارة في المجتمع / لا يكفي أن لا 

يكون المدير لصّاً!

إن آخــر اســتعداد للظهــور هــو أن نتمكــن مــن إصــاح وضــع الإدارة في المجتمــع. فــأن نلقــي القبــض 

عــى المســؤول الســارق عــر بضعــة مناشــدات ومطالبــات بالعدالــة لا يشــكل أكــر مــن خمســة بالمائــة 

مــن القضيــة! لا يكفــي أن يكــون المديــر نزيهــاً فحســب. فــا الــذي ســيصنع هــذا المديــر النزيــه غــر 

الســارق؟ ألا ينبغــي أن يتُقــن التخطيــط والبرمجــة؟ ألا يجــب أن يحُســن التدبــر؟ أوََيكفــي أن يزعــم بأنــه 

يتمتــع بهــذه الكفــاءات ويكتفــي بالــكلام عنهــا فقــط! فهــل يكفــي أن يكــون مــدربّ كــرة القــدم نزيهــاً لا 

يــرق؟! كلا، هــذا غــر كاف، فــا بــد أن يعــرف كيــف يديــر الملعــب ويتقــن إعــداد خطــة اللعــب، ..الــخ.

لا بد أن يعرف الناس أسلوب الإدارة لتمييز المدير الصالح عن الفاسد

ــي  ــد. وينبغ ــر الفاس ــن المدي ــزوه ع ــوء وأن يمي ــح الكف ــر الصال ــات المدي ــاس مواصف ــم الن ــد أن يعل لا ب

ــاءة، دون أن يخبرهــم صاحــب  ــاس كف ــداً، هــم أكــر الن أن يعــرف أهــل العــالم أن هــؤلاء الـــ 313 قائ

الزمان)عــج( بذلــك، وأن يدركــوا الســبب في كونهــم أكــر النــاس كفــاءة وجــدارة ومــا هــو ســبب حُســن 

ســلوكهم. ولمــاذا يعُــد الآخــرون غــر كفوئــن، وأن كل أســلوب أو عمــل غــر مــا يقــوم بــه هــؤلاء هــو 

غــر صائــب؟ لا بــد أن يعلــم النــاس هــذه الأمــور حتــى يتحقــق الظهــور. هــذا هــو الاســتعداد للظهــور!
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ــا لا نريــد توليّهــا، وإلا فســيتولّ الإدارة مديــرون يتلاعبــون  ــا أن نــدرك مفهــوم الإدارة حتــى إن كن علين

بنــا عــر الأســاليب الشــعبوية والتهريــج. هــل تعلمــون متــى ســتتأهل البشريــة ليحكمهــا الحــكام الـــ313 

عــى الأرض؟ حــن تكــون قــادرة عــى تمييــز الحاكــم العــادل والجديــر عــن الحاكــم غــر الجديــر. فــإن 

نطــق شــخص بحــرف واحــد في مجــال السياســة، ســيدرك النــاس مغــزى كلامــه كلــه دون أن يتفــوّه بــه. 

في مثــل هــذه الظــروف ســيكون النــاس مؤهلــن للظهــور.

لماذا نعاني من النقص في إصلاح أوضاع الإدارة في المجتمع؟

لا بــد أن نعــرف أســلوب الإدارة الصحيحــة والخاطئــة ونميّــز الفــرق بــن المســؤول الصالــح والفاســد. فــإن 

عرفنــا ذلــك ســتصلح الإدارة في المجتمــع. هــذا هــو النقــص الأهــم الــذي نعــاني منــه في عصرنــا الحــاضر 

والــذي إن أزلنــاه ســيتحقق آخــر اســتعداد للظهــور. فالنقــص الــذي نعــاني منــه اليــوم في حقــل الإدارة 

يفــوق النقائــص في جميــع المجــالات الأخــرى. لكــن مــا هــو الســبب يا تــرى؟ لمــاذا لم تتحقق بعــد توقعات 

إمــام زماننا)عــج( مِنــا في هــذا المجــال؟ الســبب يعــود إلى حــال عمليــة اقتراعنــا الانتخــابي هــذه ووضــع 

ــةُ إلَِّ بِصَــاَحِ  مســؤولي بلادنــا الــذي نــراه! روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال: »فلَیَْسَــتْ تصَْلُــحُ الرَّعِیَّ

الـْـوُلَةِ« )الــکافي/ ج8/ ص353( فــا يصلــح الشــعب إلا بصــاح المســؤولين. ثم يقــول)ع(: »وَلَ تصَْلـُـحُ الوُْلَةُ 

إلَِّ بِاسْــتِقَامَةِ الرَّعِیَّــةِ«، أي إن المســؤولين لا يصلحــون إلا إذا أصلحهــم الشــعب! )فالمقصــود مــن اســتقامة 

الرعيــة باختصــار هــو أن الشــعب نفســه ينبغــي أن يصُلــح مســؤوليه(، بناء على ذلــك فإن علينــا أن نعرف 

مميّــزات المســؤول الصالــح معرفــة دقيقــة وأن نــولّ مثــل هــؤلاء المســؤولين إدارةَ المجتمــع. ثم يقــول)ع(: 

هَــا عَــزَّ الحَْــقُّ بیَْنَهُــمْ« فــإن أدّى الشــعب حــق  ــهُ وَأدََّى الـْـوَالِ إلِیَْهَــا حَقَّ »فـَـإِذَا أدََّتْ الرَّعِیَّــةُ إِلَ الـْـوَالِ حَقَّ

الحاكــم وكان الحاكــم صالحــاً أيضــاً وأدّى حــق الشــعب، ســيغدو الحــق عزيــزاً بــن الشــعب والمســؤولين. 

فــأن يكــون الحــق عزيــزاً بــن الشــعب والمســؤولين يعنــي ســوف لا يتجــاوز أيٌّ منهــا الحــق لأنــه بــات 

جــزءاً مــن ثقافتــه. فالحــق عزيــز ولا يتجــرأ أحــد أن يتعــدى عليــه. في مثــل هــذه الظــروف، ســيكون 

ــاك  ــزاً وســيلتزم كل مــن الشــعب والمســؤولين بحقــوق بعضهــا البعــض دون أن تكــون هن الحــق عزي

ضرورة للرقابــة أو اســتخدام القــوة أو ســنّ القوانــن الإضافيــة. ويســتمر الإمــام)ع( بقولــه: »فصََلـَـحَ بِذَلـِـكَ 

الزَّمَــانُ«، أو، عــى حــد قولنــا، ســيظهر صاحــب الزمان)عــج( آنــذاك. »وَطـَـابَ بِــهِ العَْیْــش‏« وتصبــح الحياة 

وْلةَ«، أي ســتظهر دولة مســتقرة صالحــة. »وَیئَِسَــتْ مَطاَمِــعُ الْعَْدَاءِ«  رغــدة هانئــة. »وَطمُِــعَ فِــی بقََــاءِ الدَّ

وســوف لا يطمــع فيهــا الأعــداء. هــذه جميعــاً مواصفــات دولــة مولانــا صاحــب العــر والزمان)عــج(. 


